
المــــرأة التركيــــة تســــعى لمســــاواة الرجــــل في
المناصب الدبلوماسية

, مارس  | كتبه نور علوان

لسـنوات طويلـة، اقتصرت حقـوق المـرأة التركيـة علـى قضايـا العنـف المنزلي والتمييز الجنـدري في العمـل
والتعليم، ولكن منذ عام  أثيرت مسألة جديدة حول حقها في المشاركة في القرارات السياسية،
وتبعًـا لذلـك أسسـت مجموعـة مـن النسـاء أول حـزب نسـائي باسـم “حـزب النسـاء الشعـبي” في عـام

، بقيادة نازيحة محي الدين، اعتراضًا على منع المرأة من التصويت في الانتخابات.

ــان هــذا الإنجــاز أولى خطــوات ــة حقهــا في التصــويت، وك ــرأة التركي وبعــد أعــوام معــدودة، كســبت الم
مشوارها السياسي وبدأ اسمها يند تحت قائمة الأسماء السياسية في البرلمان والبلديات وغيرها
من المحافل السياسية، وأهمها دخول نحو  نائبة للمرة الأولى إلى مجلس النواب في البرلمان عام

. واختيار مفيدة إلهان من مدينة مرسين كأول رئيسة بلدية في تركيا عام ،
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وعلى الرغم من هذه البداية المبكرة، إذا قارنها مع نساء الدول الأخرى -قبل  سنوات من النساء
في فرنسا ونحو  سنة من سويسرا-، إلا أنها أخذت الكثير من الوقت لتحويل حقوقها المكتوبة في
الدســتور إلى أدوار فعالــة ولاســيما أنهــا تعرضــت لهجــوم قــوي أثنــاء الحكــم العلمــاني لحــزب الشعــب



الجمهــوري والــذي منــع النســاء المحجبــات مــن الترشــح ومنــع البعــض الآخــر مــن التصــويت في بعــض
المناطق.

يـة ويعتقـد أن حـزب العدالـة والتنميـة المحـافظ سـاهم في اسـتقرار الحضـور النسـائي في المجـالس الإدار
والسياسية في تركيا، فقد أشارت رئيسة الفروع النسائية في حزب الرفاه، سيبال أرسلان أن “أردوغان
هو من أعطى الهوية السياسية للمرأة وحولها من ضحية إلى لاعب قوي في الوسط، وهذا ما كانت

المرأة بحاجته حتى تطور من نفسها”.

أي حزب في تركيا يريد أن يصل إلى السلطة، لا بد له أن يكسب أصوات النساء
الناخبات ودون ذلك لن يستطيع الوصول إلى السلطة

يليــم زنقين، في وأضــافت إلى ذلــك، المحاميــة وعضــو اللجنــة التنفيذيــة لحــزب العدالــة والتنميــة، أوز
مقابلـة سابقـة لهـا مـع صـحيفة “دايلـي صـباح”، قائلـةً: “إن الرئيـس رجـب طيـب أردوغـان أدرك مـن
البداية أهمية وجود المرأة في الوسط السياسي، وذلك لأنه يعتقد أن المرأة هي أساس فعالية القرارات
ــا أنهــا داعمــة للمــرأة ونشاطهــا يً ــا لبقيــة الأحــزاب الــتي تبــدو ظاهر والمصــير الســياسي في تركيــا، خلافً

السياسي وفي المقابل لا تجد أثرًا لمشاركتها في برامجهم أو انتخاباتهم”.

يــد أن يصــل إلى الســلطة، لا بــد لــه أن يكســب أصــوات النســاء مشــيرةً إلى أن “أي حــزب في تركيــا ير
الناخبـات ودون ذلـك لـن يسـتطيع الوصـول إلى السـلطة”، ويتضـح ذلـك مـن خلال سـياسة الحـزب
الحــالي الــذي طبــق هــذه القاعــدة منــذ تأسيســه ودفــع المــرأة للمشاركــة والتغيــير أيضًــا حــتى أصــبحت

النساء محركًا قويًا ورئيسيًا للمصير السياسي في البلاد وجزءً أساسيًا من صورته في المنابر الدولية.

يبًا؟ هل تسيطر المرأة التركية على المناصب الدبلوماسية قر

يــدة “حرييــت” التركيــة، فــإن عــدد الموظفــات الدبلوماســيات في وزارة الخارجيــة بلــغ نحــو بحســب جر
 مـن أصـل  موظـف دبلومـاسي ومـن بينهـن  امـرأة يشغلـن منصـب سـفير مـن أصـل
239 ممثليــة دبلوماســية تملكهــا تركيــا حــول العــالم، مــا يعــني أن % مــن العــاملين في الــوزارة هــم
نساء. وبالرغم من هذه الزيادة النوعية، رأى بعض النشطاء الأتراك أن هذه الزيادة ليست كافية

بعد لتحقيق المساواة بين الجنسين في السياسة ولا يزال هذا المجال الملعب الرئيسي للرجل.
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وتحفيزًا لهـــذا التـــوجه، دعـــت الســـيدة الأولى، أمينـــة أردوغـــان، الســـفيرات التركيـــات ومســـؤولات
دبلوماســـيات في إحـــدى المـــرات إلى القصر الرئـــاسي في أنقـــرة، تـــذكيرًا وامتنانًـــا لأدوارهـــن في الســـياسة
كـثر فعاليـة في التركيـة، قائلـةً: “بإمكـانكن كعـاملات في السـلك الـدبلوماسي جعـل قـوة تركيـا الناعمـة أ
المنابر الدولية. وكمواطنين في دولة أثبتت أن بإمكان الإسلام التعايش مع الديمقراطية، دولة لم تكن

أبداً مُستَعمَرَة، يمكنكم جعل قيمنا المحلية تلتقي مع التوجهات الدولية”.

علمًا أن عام ، كان ثورة كبيرة في تركيا التي شهد تاريخها آنذاك على أول امرأة سفيرة وممثل
يــة في المجلــس الأوروبي في ستراســبو، وهــي فيليز دينشمــان الــتي فتحــت الأبــواب دائــم للجمهور
لعـشرات النسـاء لاحقًـا لكسر التقاليـد والمألـوف. جـدير بـالذكر أنـه في عـام  أي في بدايـة تأسـيس
ية، كانت أديل عايدة أول امرأة دبلوماسية في وزارة الخارجية، ولكنها كانت لا تزال استثناءً الجمهور

في ذاك الوقت.

أول سفيرة تركية

ولا ســـيما أن النســـاء ابتعـــدن لفـــترة طويلـــة عـــن هـــذه الـــوزارة ولم تكـــن المهـــن الدبلوماســـية جذابـــة
لطموحاتهن أو أهدافهن، وقد يكون السبب في ذلك أن الثقافة التركية الاجتماعية لم تكن مستعدة
بعد لتقبل المرأة في تلك المناصب ولا سيما أن العمل فيها يكون تحت ظروف صعبة وضد تفضيلات
الزوج التركي الذي يبحث عن حياة عائلية مستقرة، وهو ما لم يكن موجودًا في الحياة الدبلوماسية

التي تفرض على المرأة أن تتخلى عن منصبها بسبب التزاماتها المنزلية والعائلية.

بالنهاية، وبعد  عامًا من اكتساب المرأة حقوقها السياسية، لا تزال النساء في تركيا أقل من المعدل
العـالمي للتمثيـل النسـائي في المجـال السـياسي الـذي يهيمـن عليـه الرجـال، ولكـن ذلـك لا ينفـي حقيقـة
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القفزة الهائلة التي حققتها النساء في المناصب المركزية في الدولة تدريجيًا منذ  سنة. جدير بالذكر،
أن ذلك ينطبق أيضًا على المؤسسات التعليمية، فوفقًا لبيانات عام ، ارتفعت نسبة الدكاترة
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